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 22/2023  السنة الثانية: الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية    المحاضرة السابعة: 

 :الفنون النثرية

 المقالفن 

 طولالفي ة قطعة نثرية محدود :وفي الاصطلاح هو، مقالامن قال يقول قولا و :لغةفي الالمقال 

جالات في مجال من متعبر عن فكرة  ،التعقيدو كتب بطريقة عفوية خالية من التكلفوالموضوع، ت

 ةٍ، أوورقي ة، أو مجلجريدةلتنشر على صفحات العلم أو الأدب أو السياسة أو الاجتماع، تكتب 

 .عرض بطريقة مشوقةت   إلكترونيةٍ 

وهو يمثل الحلقة ، 1مقال بمفهومه الحديثرائد الميشيل دو مونتين الفرنسي ويعتبر الأديب 

الرابطة بين جهود الأدباء الأوائل الممتدة إلى الحضارات الأولى كالكلدانية والفرعونية والصينية 

والرومانية، ثم تأتي نماذج المقالات الأولى التي كتبها الأدباء العرب الأوائل منذ القرن  والإغريقية

 ، هـ(255هـ( والجاحظ )142هـ(، وعبد الله بن المقفع ) 132الثاني الهجري مع عبد الحميد الكاتب )

ن قوة م ينئذوهذا الأنموذج لكتابات عبد الله بن المقفع خير دليل على ما وصلت إليه المقال ح

 مما لكذ فإن   ،السوء وجليس   السوء، وعشير   السوء، جار على بالصبر نفسك ذللوضبط وتركيز، ))

 حب، والصبر  ي عما وصبره   يكره ، ما على المرء   صبر  : صبران   الصبر أن واعلم يخطئ كَ، يكاد   لا

 مَ الكرا وأن   داً،أجسا أصبر اللئامَ  أن مضطراً، واعلم صاحبه   يكون أن وأشبههما أكبرهما المكروه   على

ً  الرجل   جلد يكون بأن الممدوح   الصبر   نفوساً، وليس أصبر   هم  قويةً  رجله   أو الضرب ، على وقاحا

، ولكن صفات من هذا فإنما ،العمل   على قويةً  يده   أو المشي، على  يكونَ  أن دوحَ المم الصبر الحمير 

ً  والحفاظ   الرأي عند ولنفسه   متجملاً، الضراء وفي محتملاً، وللأمور   لوباً،غَ  للنفس    حزم  ولل ،مرتبطا

 والشهوات   هواءالأ مجاهدة   وعلى مستخفاً، عاقبتها حسن يرجو التي وللمشقة   تاركاً، وللهوى ثراً،مؤ  

 ((منفذاً  بعزمه   ولبصيرته   مواظباً،

أنموذج  عن ةدبعي لكن مع تطور فنون الكتابة وتأثرها بغايات الحياة الجديدة جعلت تلك الكتابات

قائع وهي صحيفة )الو 1828المقال الحديث، الذي ارتبط بظهور أولى الصحف العربية منذ سنة 

 المصرية(.
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  :لمقالالعامة لخصائص ال

 : أن يقتصر على عرض موضوع واحد لا يتجاوزه.وحدة الموضوع 1

ي : حيث يقتضي أن يكون المقال مناسبا للنشر وفق الحجم المتداول فمحدودية الطول 2

 المجلات.وصفحات الجرائد 

لمعنى، اطة ابسوالتقي د بوضوح الفكرة والأسلوب المشوق: ويعني ذلك السهولة في التعبير  3

 .والابتعاد عن استخدام الألفاظ الغريبة

 .والعرض والخاتمةالقائم على عناصر: المقدمة  الالتزام بالمنهج 4

لتي ارز فيه بعض العناوين الكاتب تصورا كليا لما سيتناوله، ويب عرضوفيها ي :المقدمة

ً بالموضوع الوقد يك ها،قدمسي كر  عن ذلأهمي ته والحاجة إليه، بعيداً  ا، وعرضمعالجون تعريفا

 ل فكر القارئ من العام إلى الخاص بالموضوع.تحوي ، ويتم في المقدمةالتفاصيل

 بسطلمن ا ها في المقد مة بشيءع الكاتب فيه بتفصيل الأفكار التي أشار إليتوسحيث ي :العرض

  الأسباب والأمثلة التوضيحية. ودقة عرضوالمقارنة والتحليل 

رق طعد د وهي إطلالة نهائية على المقال، وتكون بحسب الموضوع الذي يتناوله، وتت :الخاتمة

 اوجزم اه، وقد تكون تلخيصة توصيات بشأن موضوعكون الخاتمالكت اب في ختم مواضيعهم، فقد ت

 . جمالى الإوعل ، بشرط أن يكون متعلقاً بهخر يريد الكاتب أن يختم بهلبعض عناوينه، أو أي شيء آ

 :أنواع المقالات

الكاتب الحاملة لوجهات النظر الخاصة بفكار الأي تعب ر عن الت ةوهي المقال المقالة الذاتية:أولا: 

حسن التقديم، حيث يتسم بميزة بأسلوبها الأدبي القائم على  وتتميزتجاه الموضوع الذي يكتب فيه، 

 ،براعة العرض، وذلك بتسلسل الأفكار، وترابط العبارات، ومتانة الصياغة، والتشويق للموضوع

نظر الكاتب فيه متسع لا بأس به للتعبير عن وجهة ، وسلاسة وسهولة الانتقال بين الأفكار والفقراتو

المحس نات اللفظية الموشح ب أيضا للتعبير البليغفيه متسع وإظهار عواطفه، و الشخصي ة أو الذاتي ة
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التشبيه بأنواعه والسجع والمقابلة، والتوضيح بمختلف صور البيان ك، كالجناس والطباق، معنويةوال

 غير ذلك. الاستعارات وو

ة في الإهذه الخصائص والسمات العام  من رغم وعلى ال ي بداع فة، تبقى للكاتب لمساته الخاص 

ائق ف طرالكتابة والطرح، وقد يبدع في مجالات نادرة يتمي ز بها عن غيره، وما ذلك إلا لاختلا

يته ب شخصالتفكير، واختلاف الخيال، وما ينجم عنه من تصورات، واختلاف الذوق أيضاً، فلكل كات

وحسن  للغة،ا إلى الأمور، ولكن مع الحفاظ على سلامة االخاصة، وزاوية نظره التي ينظر من خلاله

 .التعبير

ي : وهةالاجتماعيالمقالة  ، مثلة حسب الموضوعويتناسب هذا النوع مع عدد من أصناف المقال

ي هذا فلكتاب وتحاول إيجاد حلول مناسبة لها، ومن أبرز ا الاجتماعيةالمقالة التي تطرح المواضيع 

 المجال هم مصطفى صادق الرافعي وطه حسين وقاسم أمين وغيرهم. 

ن اسية، ومالسي تجاه القضاياي ي عب ر فيها الكاتب عن أفكاره المقالة السياسية: وهي المقالة الت

 غيرهم. وق اسحإدي، سعد زغلول، أديب الباروسامي أبرز كت اب هذا النوع من المقالات هم محمود 

ع من الدفاا تتضالمقالة الدينية: وهي المقالة التي تتناول أمور الدين من عقيدة وفقه وأصول، كم

عي، عن الدين من المهاجمين عليه، ومن أبرز الكت اب في هذا المجال هم مصطفى صادق الراف

 وعباس محمود العقاد، وأحمد أمين. 

ويه من ة بما تحالحياوة: وهي المقالة التي تتناول الأمور المتعلقة بالكون والإنسان المقالة التأملي  

عي مظاهر تدل  على عظمة الخالق، ومن أبرز الكت اب في هذا المجال هم مصطفى صادق الراف

 وجبران خليل جبران وعباس محمود العق اد. 

تابتها كموضوع واحد، ويتم وهي نوع من المقالات تدور حول  المقالة الموضوعية:ثانيا: 

وعدم  ، والعلمية في الطرح،في الفكرة الموضوعيةبتزام لالا ، معبأسلوب علمي  وواضح ودقيق

 اعتمادهاو وية،البديع اللفظية والمعنذلك من محسنات  ما يليالصور الأدبي ة والمجاز، والإكثار من 

واستخدام  وعن طرح وجهات النظر الخاصة، على الدليل العلمي، بعيداً عن الاجتهاد والارتجالي ة

 والبعد عن العاطفة والخيال. المصطلح الدقيق،
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الة لمقأيضا مثل ا مع عدد من أصناف المقالة حسب الموضوعالموضوعي ويتناسب هذا النوع 

 رها.التاريخية: وهي المقالة التي تتناول المواضيع التاريخية من سير وأحداث ووقائع وغي

يل لى التحلقوم عمناهج ت باستخدامرية: وهي التي تتناول المواضيع الدينية والفلسفية المقالة الفك

 .سي دطفي الل، ومن أبرز الكت اب في هذا المجال هم زكي نجيب محمود واحمد والاستقراء والاستنباط

عنى بالدراسة والتقويم لأحد من النصوص الأدبية أو فنونها أو المقالة النقدية: وهي التي ت  

، ونجدها في الكتب المتخصصة في النقد مثل تحليلية تعتمد على البرهنة والتمثيلأساليبها بطريقة 

 2كتاب الديوان لعباس محمود العقاد والمازني، وكتاب الغربال لميخائيل نعيمة.

يها ف لتي قلدمرحلة الرواد، وهي المرحلة ابدأت ب ،حلمرابعدة  كفن أدبيمرت كتابة المقال  وقد

لتخلص رحلة ام ، ثمالطهطاويرفاعة هذه المرحلة:  ، ومن روادهالات القديمةكتاب المقال أسلوب المق

حلة مر، ثم الكواكبيعبد الرحمن والسجع بشكل تدريجي، ومن رواد هذه المرحلة:  ةمن الزخرف

يس وابن بادومحمد حسين هيكل د العقاطه حسين وعباس محمود : هاداع والنضج، ومن روادالإب

  .ومحمد البشير الإبراهيمي

 محمد البشير الإبراهيمي :الشيخ 

م تعل   ،الواقعة في ولاية برج بوعريريج بالشمال الجزائري 1889ولد في قرية أولاد براهم 

افظة حد رزق لاحظ أن الولد ق الذيالشيخ محمد المكي الإبراهيمي،  بمسقط رأسه على يد والده وعمه

ً في ليله ونهار ليه عان يملي ه، وكعجيبة وذاكرة قوية، فاستغلها في تعليمه؛ فجعل له برنامجاً تعليميا

ع من، وحفظ وهو ابن تسع سني البشير القرآن الكريممحمد حفظ فمن شعر العرب القدماء والمحدثين، 

في عمه ، وتو...بلاغةلم، وتفقه في قواعد النحو والفقه والذلك في أثناء هذه المدة المتون المهمة في الع

لعلم ايه طلبة ال علانثفي التدريس، و بن أخيهعالماً متمكناً، فخلفه اوقد ترك تلميذا نجيباً و 1903سنة 

 .القريبة قرىمن ال

اللغة والفقه والعلوم علوم في  وتعمقنة المنورة واستقر بالمدي1911  سنةرحل إلى الحجاز  ثم

ومن المدينة انتقل إلى  ،1913وتعرف على الشيخ ابن باديس عندما زار المدينة عام الإسلامية، 
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المجمع العلمي الذي كان من  وشارك في تأسيس خها،ئالتي استفاد من مدارسها ومشا 1916دمشق 

 .ومية، وهناك التقى بعلماء دمشق وأدبائهاه تعريب الإدارات الحكمهام  

دمشق إلى الجزائر، وبدأ بدعوته إلى الإصلاح ونشر من الإبراهيمي  رجع 1920في عام و

 1924وفي عام  ،العلم في مدينة سطيف، حيث دعا إلى إقامة مسجد حر )غير تابع للإدارة الحكومية(

ا خت ير  1931 لعلماء، وبعد تأسيس الجمعيةابن باديس وعرض عليه فكرة إقامة جمعية االشيخ زاره 

ً لرئيسها، وانتدب من ق بل الجمعية لأصعب مهمة وهى نشر الإصلاح في غرب  الإبراهيمي نائبا

وفي عام  الجزائر، فبادر إلى ذلك وبدأ ببناء المدارس الحرة، وكان يحاضر في كل مكان يصل إليه،

ابن الشيخ ، وبعد وفاة إلى بلدة )أفلو( الصحراوية فرنسا كتب مقالاً في جريدة الإصلاح؛ فنفته 1939

، ثم اعتقل 1943خب رئيساً لجمعية العلماء وهو لا يزال في المنفى ولم ي فرج عنه إلا عام باديس انت  

عادت مجلة )البصائر( للصدور، وكانت  1947وفى عام  ،عد سنةوأفرج عنه ب 1945انية عام مرة ث

 .ئهاالنقد القاسي لفرنسا وعملاالصراحة والبلاغة و فيالذروة العليا  تمثل مقالات الإبراهيمي فيها

 .دة المسلمين إلى دينهم القويمعالإ مكافحابعد أن عاش  1965 وفي البشير الإبراهيمي عامت

 من أشهر آثاره :

ية ال جمع: وهو كتاب جمعت فيه مقالاته التي نشرها في جريد البصائر لسان حعيون البصائرـ 

 العلماء المسلمين الجزائريين.

ومن أقواله: ))كتب الله   .و مجموعة من الرسائل العلمية في مختلف مسائل علوم اللغة العربيةـ 

الصداقة مطوية على العداوة، وأن الحضارة متصلة الطرفين بالبداوة، وأن في الإنسان جبلة من أن 

وأن الضعيف طعام للقوي، أن الرشيد في أبناء آدم  الحيوان، مازال في النزوع إلى أصلها غير وان،

في  د  جَ  ه  ل  ت  خَ  في تَ ر  ص  قَ  ن  مَ  مجرور بالغوي، وأن  مَن  لم تبسط يدك لقتله بسط يده لقتلك، وأن  

 .3((كَ ل  ت  خَ 

 نتهىا                                                                                                
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